
السبت 2021/07/10 
السنة 44 العدد 12115

 كابــول – تشكل البورتريهات الذاتية 
التـــي تنجزهـــا رادة أكبـــر بأســـلوبها 
المكســـيكية  الفنانـــة  مـــن  المســـتوحى 
الشـــهيرة فريـــدا كالو، وســـيلة للتعبير 
عن الاســـتقلالية في مجتمعها الأفغاني 
المحافـــظ. لكـــن كفـــاح هـــذه المصـــورة 
والفنانة لإعلاء شـــأن النساء في بلادها 

دونه مخاطر جمة.
وتعكـــس ملابس رادة أكبـــر البالغة 
33 عاما طموحها إلى أن تكون جزءاً من 
سلالة بطولية بين شـــخصياتها ملكات 
مؤسِســـات وشـــاعرات ونســـاء قويات، 
تصحيحاً للنظـــرة الغربية التي لا تزال 
تضـــع النســـاء الأفغانيـــات فـــي مرتبة 

الضحايا.
المـــرأة  ”تاريـــخ  أن  علـــى  وتشـــدد 
الأفغانيـــة لم يبـــدأ في العـــام 2001“ مع 
التدخل الأميركـــي، مضيفة ”لدينا ماض 
طويل وغني ســـاهمت فيه النساء دائماً، 

بصفتهن ملكات أو مقاتلات“.
وتذكر الملكة جوهر شاد التي حكمت 
في القرن الخامس عشـــر ونقلت عاصمة 
الإمبراطورية التيمورية من سمرقند إلى 

هرات.
وتحرص رادة أكبر منذ ثلاثة أعوام 
على أن توجّه كل ســـنة تحية إلى هاتيك 
النســـاء في اليـــوم العالمي للمـــرأة، من 
خلال معـــرض تقيمه في أحـــد القصور 
الملكية الســـابقة في كابـــول. و في العام 
2020 ألبست رادة أكبر في عرض ثماني 

دمى فســـاتين تذكّر بشخصيات نسائية 
بـــارزة، بينهن مثلاً مخرجة ســـينمائية 
ولاعبة كرة قدم، وفي إحدى زوايا القاعة 
عباءة متسخة من الشاش تحت وابل من 
الحجـــارة تخليداً لذكرى رخشـــانة التي 
رجمتها حركة طالبان بالحجارة بســـبب 

هروبها من زواج قسري.
لكـــن الفنانة ارتـــأت تنظيم المعرض 
هذه الســـنة عبـــر الإنترنت علـــى موقع 
متحفهـــا الافتراضي الذي يحمل اســـم 
”ســـوبر  (أي  بالفارســـية  ”أبارزانـــان“ 
ويمن“ بالإنجليزية أو ”نساء خارقات“)، 
بسبب التهديدات الصريحة التي تلقتها.

وأمام مجموعة من الكراسي الفارغة 
المغطاة باللون الأبيض، تمثل الغائبين، 

تعدد رادة أكبر أسماء الضحايا.
وتقـــول ”هـــدف طالبان ليـــس قتلنا 
فحســـب، إذ لا يوجـــد الكثيـــر منـــا، بل 
إســـكات الجميـــع“، رســـالتهم  لنا هي 

”استمر وستُقتَل“.
وكمعظـــم أصدقائها قللـــت رادة من 
تحركاتهـــا وأوقفت كل أنشـــطتها ثابتة 
المواعيـــد، وتقول ”علينـــا أن نبقى على 

قيد الحياة وإلا فما الفائدة“.
وتعيش الفنانة بمفردها منذ عشـــر 
ســـنوات في شـــقتها، وهذا ليس شائعا 
جدا في بلدها، وتحظـــى بدعم عائلتها. 
وتقـــول رادة ”كان هذا أمراً شـــائعاً في 
جيل والـــديّ. لم يكن المجتمـــع محافظاً 

إلى هذا الحدّ“.

وتذكّر بأن ”النساء كنّ يتمتعن بقدر 
أكبـــر من الحريـــة في الماضـــي، لكن كل 
ذلك تغير مع وصـــول المجاهدين“، وهم 
أمراء الحرب الذين حاربوا الســـوفييت 
أولاً باســـم الإســـلام في ثمانينات القرن 
العشـــرين قبـــل أن يتقاتلـــوا بدافع من 
مصالحهم ومصالح الدول التي ترعاهم، 

ومنها الولايات المتحدة.
النســـاء  ”صـــورة  أن  وتلاحـــظ 
الأفغانيات الآن هي صورة نساء يضعن 

البرقع ويتعرضن للعنف باستمرار“.

وترى في المقابل أن الصورة بعد 20 
عاماً مـــن الوجود الأميركـــي تتمثل في 
أن ”يتحدث الشـــخص بالإنجليزية وأن 
يلبس على النمط الغربي لكي يُنظر إليه 
علـــى أنه عصري“. وتضيف ”ثمة هجوم 
على ثقافتنا. إنه شـــكل آخر من أشـــكال 

الاستعمار“.
لكن من يثير غضبها قبل كل شيء هم 
والصحافيون  والدبلوماسيون  الأجانب 
الذين يســـألونها ”هل تشعر بأنها تعبّر 

حقاً عن المرأة الأفغانية؟“.

وتعلّق قائلة ”إنه بمثابة عدم احترام 
وإهانة، كما لو أن قيمي وطريقة حياتي 
ليســـت ملائمة، وكما لـــو أنني لا أنتمي 

إلى هذا البلد“.
وتقول ”إنها طريقـــة للتعاطي معي 
على أســـاس أني عقبة في طريق عملية 

السلام“.
وتعترف رادة بأنهـــا ”فقدت الأمل“. 
وتقـــول ”لقد ولدت ونشـــأت في الحرب. 
منذ أن كنت طفلة ناضلت دائماً من أجل 

حقوقي كما علمنا والدي“.

تناضل رغم فقدانها الأمل

تعاني النســــــاء الأفغانيات من بطش المتشددين رغم أنهن كنّ يعشن الحرية 
المطلقة ويتقاســــــمن المهمات الاجتماعية مع الرجال، لكنهن اليوم يكافحن من 
أجل استعادة الحياة في استقلالية بعيدا عن الظلم، كما تفعل الفنانة فريدا 

كالو التي تعترف أن المهمة صعبة.

فنانة أفغانية تكافح للاستقلال وسط ألوان من المخاطر

صالون تجميل وردي يتنقل 

على عجلات في نابلس
 نابلس (الضفة الغربية) – أطلقت سحر 
أحمد وياســــمين محمد مشــــروع ”صالون 
متنقــــل“ للتجميل ليكــــون الأول من نوعه 
في فلسطين، لتقديم الخدمة للسيدات في 

أماكن تواجدهن وبأقل جهد ممكن.
وأطلق على المشــــروع اســــم “ غليتر“، 
وخطت عليه عبــــارة بالإنجليزية ”الجمال 

في الطريق“.
 تقول ســــحر (26 عاما) وهي صاحبة 
الفكرة، التي أعلن عن انطلاقها في مدينة 
نابلس قبــــل أيام ”الفكرة ليســــت صدفة، 
فهذا حلم عــــاش معي وكبر يوما بعد يوم 

حتى خرج إلى النور“.
وتضيــــف ”قبل 8 ســــنوات بدأت تعلم 
فــــن تجميــــل الســــيدات من خــــلال دورة 
نظمها صالون ياسمين، ثم بتُّ واحدة من 
العامــــلات في الصالون ذاتــــه، ومع الأيام 

كبُرت الفكرة معي“.
وتضيــــف ”قــــررت الانفصــــال والبدء 
بمشــــروعي الخــــاص، غيــــر أن ياســــمين 

صاحبــــة الصالــــون اقترحت علــــي تنفيذ 
مشــــروعي وحلمــــي ســــويا، وكانــــت تلك 

البداية الحقيقية لخروجه إلى النور“.
واســــتمر العمل لتنفيذ المشروع نحو 
ثمانية أشــــهر، وفق ســــحر، التي أضافت 
”مــــع انتشــــار فايــــروس كورونــــا العــــام 
الماضي، بــــدأت أفكر جديا في المشــــروع، 
أُغلقــــت الصالونــــات لفترة طويلــــة ومُنع 

التجمع“.
واستطاعت الســــيدتان تحويل حافلة 
إلــــى صالــــون  مــــن نــــوع ”مرســــيديس“ 
متنقل مســــتعينتين بخبراء في التصميم 

والتنفيذ.
وزُينت المقصورة من الداخل والخارج 
بألــــوان زاهية، وطُليت من الخارج باللون 

الزهري الوردي.
وجهز الصالــــون بنظام تكييف، حيث 
تؤكد ســــحر ”الصالون من الداخل معزول 
كليــــا عــــن العالــــم الخارجــــي، مــــن حيث 

الأصوات والحرارة، والرؤية“. 

مرحاض يصنع 

من الفضلات طاقة
 أولســان (كوريــا الجنوبيــة) – قد يتيح 
لك اســــتخدام المرحاض سداد ثمن القهوة 
داخل حرم جامعة بكوريا الجنوبية حيث 
تستخدم الفضلات البشرية للمساهمة في 

توفير الكهرباء لأحد المباني.
وأصبــــح هــــذا ممكنــــا بعدمــــا ابتكر 
تشو جاي ون أســــتاذ الهندسة الحضرية 
والبيئيــــة فــــي معهــــد أولســــان مرحاضا 
صديقــــا للبيئــــة متصلا بمختبــــر يحوّل 
الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي.

ويســــتخدم المرحاض الذي يحمل اسم 
”بي.فــــي“ مضخة لإرســــال الفضــــلات إلى 
خزان تحت الأرض مما يقلل من اســــتهلاك 
الميــــاه. وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه 
الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرا لمد 
المبنى بالطاقة وتشــــغيل موقد غاز وغلاية 

مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.
وقــــال مبتكــــر المرحاض إن الشــــخص 
العــــادي يُخرج نحو 500 غرام من الفضلات 
يوميــــا وهــــي كمية يمكــــن تحويلهــــا إلى 
50 لتــــرا من غاز الميثان يمكنهــــا توليد 0.5 
كيلــــووات من الكهرباء أو اســــتخدامها في 

قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبا.

مباراة كرة قدم تجمع الفتيات بالفتيان في القاهرة

نوال الزغبي: الرجل الحقيقي من يحترم المرأة

 القاهــرة – بمباراة ودية مختلطة 
لكرة القدم بين فريقي منتخب مصر 
للكرة النسائية ومنتخب القاهرة 
للشباب، أثيرت ضجة في الشارع 

الرياضي في مصر.
والأربعاء استضاف نادي 
”السكة الحديد“ بالقاهرة 
مباراة لكرة القدم بين 
النساء والرجال، في واقعة 
نادرة تعد الأولى من نوعها 
في الوسط الكروي بالبلاد.
وأثارت المباراة جدلا 
واسعا في الشارع 
الرياضي المصري، إذ 

اعتبـــر البعض أنها ”لا تليـــق بالرياضة 
المصريـــة ولـــم يكن لهـــا داع“، فيما دافع 

آخرون عنها.
وانتهت المباراة بنتيجة 5 – 2 لصالح 
فريـــق القاهـــرة للشـــباب، فيما يســـتعد 
منتخب الكرة النســـائية المصري لخوض 
مباريـــات البطولة العربيـــة بالقاهرة، ثم 
مواجهـــة تونس فـــي تصفيـــات أفريقيا 

المؤهلة إلى كأس العالم.
ونقل موقع ”كورة“ الرياضي الخاص 
عن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر 
لكـــرة القدم النســـائية قولـــه ”المباريات 
الكروية المختلطة أمر شائع في كل أنحاء 
العالم، ليصبح إيقاع اللعب أكثر ســـرعة، 

لأن الرجال طبيعتهم بدنيًا أقوى وأسرع 
من النساء“.

وأضـــاف ”المبـــاراة أقيمـــت بموافقة 
اتحاد الكرة، ولم تكن ودية بقدر ما كانت 
تقســـيمة بـــين الفريقـــين دون تلامس أو 
احتكاك، وكنـــا نوقفها كثيـــرًا لتصحيح 
الأخطـــاء، حيـــث كان يوجـــد بهـــا وقت 

مستقطع“.
فيمـــا أوضح كمال لصحيفة ”الوطن“ 
الخاصة أن ”الهدف كان الاحتكاك القوي 
لفريـــق النســـاء مع الرجـــال قبل خوض 
منتخـــب الســـيدات بطولـــة العـــرب في 
أغسطس المقبل، وكذلك تصفيات أفريقيا 

في أكتوبر المقبل“.

وأكـــد كمال أن ”المباراة لم تشـــهد أي 
تجاوزات بين الفريقـــين، بل التزمت بكل 

التقاليد والأعراف المجتمعية“.
بدوره شـــن الإعلامي عصام شلتوت 
فـــي برنامجه ”الملعب مع شـــلتوت“ على 
الخاصة هجوما  فضائية ”الحدث اليوم“ 
لاذعـــا علـــى المبـــاراة الوديـــة المختلطة 
معتبرا إياها ”مشـــهد“ لا يليق بالرياضة 

المصرية“.
وقال شـــلتوت ”مباريات كـــرة القدم 
بهـــا احتـــكاك قوي بـــين اللاعبـــين، ولم 
يكـــن هناك داع لها لعـــدم وجود بطولات 
للفرق المختلطة، وهذه المباراة تســـتحق 

التحقيق والمساءلة“.

 بيروت – دعمت الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي المرأة بمنشور 
كتبته على صفحتها الخاصة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
قائلة ”احترامك للمرأة لا
 يُعبّر عن ضعفك بل يُعبّر عن 

      رجولتك“.
وفي تغريدة سابقة كتبت 
الزغبي على صفحتها بموقع 
تويتر حول معايير الوفاء لدى 

الرجل والمرأة ”أفضل هدية يمكن للرجل 
أن يقدمها لامرأة هـــي الوقت والاحترام 

واهتمامه“.
وكانت نشـــرت قبلها تغريـــدة تقول 
فيهـــا ”يُختبر وفـــاء المـــرأة عندما يفقد 
الرجـــل كل شـــيء، ويُختبر وفـــاء الرجل 
عندمـــا يمتلـــك كل شـــيء“. كمـــا أطلقت 
اســـتفتاءً عبر تويتر لمعرفة من أكثر وفاء 
للآخـــر الرجل أم المرأة في رأي المتابعين، 
فجـــاءت النتيجـــة لصالح المرأة بنســـبة 

54.4 في المئة. وعلّقت قائلةً ”نعتذر للرجل 
على وفائه، لكن المرأة كسبت“.

وتقوم  الزغبي حاليا بإعداد ألبومها 
الجديد، ويحتوي الألبـــوم الصغير، كما 
تســـميه، على أربع أغان منهـــا أغنيتان 
باللهجـــة المصريـــة، وأغنيـــة باللهجـــة 

الخليجية، وأخرى باللهجة اللبنانية.
وقالت الزغبي في تصريحاتها لموقع 
ســـكاي نيوز عربية ”أتعـــاون في الألبوم 
الصغير مع كل من الشـــاعر أحمد حسن 

راؤول والملحـــن أحمـــد الزعيـــم والملحن 
روبير الأســـعد والشـــاعر اليمني محمد 
القاسمي والشاعر أحمد ماضي والملحن 

والفنان زياد برجي“.
ستكون  كما أوضحت أن ”الكليبات“ 
من إخراج اللبناني فادي حداد، والأغاني 
الألبـــوم  ســـيتضمنها  التـــي  المصريـــة 
إيقاعية راقصة، بينمـــا لن تكون الأغنية 
الخليجية رومانسية، والأغنية اللبنانية 

ما بين الرومانسي والراقص.

 تنتشـــر الوقاحة اليـــوم أكثر مما 
ينتشـــر فايروس كورونـــا بمراحل.. 
وفـــي النهايـــة أصبحنـــا غارقين في 

الفظاظة وكورونا.
ورغـــم أنـــه يجـــب أن نضـــع في 
اعتبارنا الأخلاقي أن الوقاحة عدوى 
مثـــل كورونـــا يجـــب أن تتوقف عن 
الانتشـــار، فللأسف يبدو أننا كل عام 
نقابل أناسا أصبحوا أكثر وقاحة من 

العام الذي قبله.
تشـــير العديـــد مـــن الدراســـات 
واســـتطلاعات الـــرأي الحديثـــة في 
العالم إلى اتجاه تنازلي في الكياسة. 
حتى أن بعض الدراســـات تشير إلى 
أن الوقاحـــة معديـــة، مثـــل كورونا 
بالضبـــط. نعـــم، يعانـــي الكثير منا 
الآن من مـــرض معدِِ اجتماعيًا يُعرف 
باســـم ”الفظاظـــة“ أو الوقاحـــة كما

تريدون.
وأظهـــر اســـتطلاع أجـــري فـــي 
الولايـــات المتحـــدة أن 93 فـــي المئة 
من المشـــاركين شـــعروا أن الفظاظة 
أصبحت مشـــكلة، وقال معظمهم (ما 
يقرب مـــن 70 في المئة) إنها مشـــكلة 
كبيـــرة.. هـــم أكيـــد لا يعرفـــون ماذا 
يحدث في مكان يسمى العالم العربي 

من فظاظة.
أعجبني تشبيه أن الكلام القاسي 
والتعالي واســـتعباد النـــاس أعمال 
منتشـــرة تشـــبه أعـــراض الإصابـــة 
بنزلة برد، الفظاظـــة في كل هذا هي 
المخاط.. أظنه تشـــبيه مناسب تماما. 

ماذا تظنون أنتم؟
يجـــادل مقال جديد في مجلة علم 
النفس التطبيقي بأنـــه مثلما تندلع 
نزلات البرد عندما يكون نظام المناعة 
لدى البشـــر منخفضًا، فـــإن الوقاحة 
تظهـــر عندمـــا تكـــون أفكار البشـــر 
الطبيعيـــين وســـلوكياتهم منخفضة 

إنسانيا.
الأســـوأ فـــي الأمـــر أن دراســـة 
أجريـــت في جامعـــة فلوريدا وجدت 
أن الفظاظـــة معدية، فكون شـــخص 
مـــا كان هدفًـــا للســـلوك الفـــظ – أو 
مجـــرد مشـــاهدته – ســـيثير المزيـــد 
مـــن الوقاحة بالنســـبة إلـــى أولئك 
الذيـــن لا يعرفـــون كيف يســـيطرون 
مؤلمـــة  معلومـــة  عقولهـــم..  علـــى 

صحيح.
الســـيطرة  يمكننـــا  ذلـــك  رغـــم 
علـــى الســـلوك الوقح كمـــا كورونا.. 
يمكننا أن نختـــار توخي الإجراءات 
الاحترازية حتى لا نحمل العدوى إلى 
بعضنا البعض، كما يمكننا أن نختار 
ألاّ نكون وقحين لأن الشخص الوحيد 
الذي يمكننا التحكم فيه حقًا في هذا 
العالم هو أنفســـنا. لذلك عندما يأتي 
شـــخص ما بفعل فظً، حاول مقاومة 
إغراء الرد على الوقاحة بوقاحة. لأن 
الرد على الســـلوك الفظ بمثله يشبه 
لعبة شـــد الحبل. فإذا لم يشـــد أحد 
الجانبـــين الحبل سيســـقط الجانب 

الآخر حتما.
المعلومة الجيدة في هذا الســـيل 
مـــن المخـــاط الـــذي يمـــلأ العالم أن 
كثيريـــن اختاروا أن يســـقط الجانب 
الآخـــر.. إلـــى الحضيـــض حتـــى لم 
يعـــد يهـــم أنـــه ســـيختنق بمخاطه 

يوما.
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